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مغارة تشال
جنة مخفية في تركيا

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

يصف عارفو مغارة تشال بأنها 
ــم نــقــل  ــرائــــب الــــدنــــيــــا، إن لــ ــن غــ مــ
مـــن عــجــائــبــهــا. الــعــجــائــبــيّــة هي 
بطول فرعيها اللذين يفصِل جدول مائي 
بــيــنــهــمــا، فــتــأتــي الــعــجــائــبــيــة مـــن عــمــرهــا 
وطريقة تشكلها، ولتكتمل الدهشة بنظام 
التهوية الطبيعي الذي تشكل عبر الزمن. 
اليوم، ومع بداية موسم السياحة بتركيا، 
ــام ونــــصــــف الـــعـــام  ــ بـــعـــد تـــعـــطـــل لـــنـــحـــو عــ
جـــراء تفشي وبـــاء كـــورونـــا، تــرمــي تركيا 
الجذب والترويج.  الورقة، لمزيد من  بهذه 
ــغــــارة في  فــأعــلــنــت عـــن افـــتـــتـــاح أبــــــواب المــ
ــرابــــزون الـــتـــي تـــعـــرف فـــي تــركــيــا بــاســم  طــ
ــزوار،  ــ »الــجــنــة المــخــفــيــة« أمــــام الــســيــاح والـ
بعد سلسلة من الترميمات والإصلاحات، 
بــدأت عام 2003 قبيل افتتاح المغارة أمام 
الزوار لأول مرة، وتمت تكملتها عام 2019 
بــجــمــلــة مـــن الــتــحــســيــنــات. لــتــكــتــمــل خــلال 
الإغلاقات، وإن لم تزل الخدمات لا تتوازى 
مـــع بــهــاء المـــغـــارة، كــمــا تــقــول الأكــاديــمــيــة 
أوغــلــو. وتضيف كان  كــان  فــايــزة  التركية 

الطريق الجبلي الموصل للمغارة لا يزال وعراً وطويلاً )فيسبوك(

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الــطــريــق  ــلـــو لــــ أوغـ
يـــزال وعــراً  لــلــمــغــارة »لا  الجبلي المــوصــل 
«، كــــمــــا أن شــــــــروط وخــــدمــــات 

ً
وطـــــــويـــــــلا

الإقــامــة قــرب المــغــارة »شــبــه مــعــدومــة«، ما 
يــجــعــل الـــســـائـــح يــكــتــفــي بــــزيــــارة ســريــعــة 
وتناول وجبة سريعة من المطعم الوحيد 
بــاكــتــشــاف  يــفــكــر  بــجــانــبــهــا، مـــن دون أن 
المجاهيل، تقول: »يقول الخبراء إنه يمكن 
الــوصــول لنحو 8 كلم داخــل المــغــارة، لكن 
الدهشة تقتصر على 1 كلم كحد أقصى، 
 150 بالسير لمسافة  الاكــتــفــاء  يتم  ــادة  وعـ
مــتــرا على فــرع المــغــارة الأيــســر و400 متر 

على الفرع الأيمن«. 
ــيــــف كـــــــان أوغــــــلــــــو: »كـــــانـــــت ولايـــــة  وتــــضــ
ــزون مـــن ضــمــن خـــيـــاراتـــي وزوجــــي  ــرابــ طــ
ما  لكن  عــامــن،  قبل  العسل  شهر  لقضاء 
يقال عن الخدمات حول بحيرة أوزنجول 
ــر ســـومـــيـــلا، تـــفـــتـــقـــره لــأســف  ــ أو فــــي ديــ
ــــارة تـــشـــال الــتــي  ــغـ ــ مــنــطــقــة دوزكـــــــــوي ومـ
تعتبر ثاني أطول مغارة مكتشفة بالعالم 
الــيــوم«. وحــول ما يقال عن الفوائد  حتى 
التركية  المـــغـــارة، تشير  لـــزيـــارة  الــصــحــيــة 
كان أوغلو، إلى أنه ليس من تأكيد طبي، 

لــكــن الـــشـــائـــع جـــــراء الــتــهــويــة الــطــبــيــعــيــة 
المتساقطة من  المغارة  أن مياه  والرطوبة، 
التي تنبع من أرضــهــا، هي  أو  التشققات 
عــــلاج لأمـــــراض الأنــــف والـــجـــيـــوب وحــتــى 

الصدر والربو.
مراد زورلو أوغلو، رئيس بلدية طرابزون 
الكبرى، قال خلال تصريحاته عن افتتاح 
المغارة بعد إلغاء حظر كورونا، إن مغارة 
لة 

ّ
تشال من أبرز الوجهات السياحية المفض

في منطقة البحر الأســود، و»قد تجاوزنا 
كــافــة التدابير الــلازمــة لــوقــايــة الــــزوار من 
فــيــروس كــورونــا«. مشيراً إلــى أن المــغــارة 
فحسب،  لــتــركــيــا  لــيــس  ــام  هـ طبيعي  إرث 
ــع. وحــــــول الــتــحــديــثــات  ــمــ ــل لـــلـــعـــالـــم أجــ بــ
والــتــرمــيــم الأخــيــر، يضيف زورلـــو أوغلو 
أنــــه تـــم الانـــتـــهـــاء مـــن الــتــرمــيــم وتــحــســن 
أوضــاع المغارة، وقد تم استبدال مضمار 
المشي الخشبي القديم بآخر مصنوع من 
الفولاذ بما يتناسب مع نظام المغارة كي 
»لا يصدأ«. كما تم تجهيز أنظمة الإضاءة 

والانذار وكاميرات المراقبة.
وتــقــول المــراجــع الــتــركــيــة إن مــغــارة تشال 
الواقعة في بلدة دوزكوي بولاية طرابزون 

المطلة على البحر الأســود شمالي تركيا، 
تــشــكــلــت بــفــعــل الــتــشــقــقــات فـــي الــصــخــور 
بالعن  ملاحظته  يمكن  وفــالــق  الكلسية، 
المجردة، وذلــك على مراحل زمنية ممتدة 
على ثمانية ملاين عــام. وأخــذت شكلها 
المتجمعة  المياه  الحالي من خلال تشكيل 
على السطح شقوقاً في الصخور الكلسية 
بعد تسربها وتحليلها للكتل الصخرية، 
ــرور  ــع مـ وتـــكـــويـــن قـــنـــاة مــائــيــة جــوفــيــة مـ
توقف  إثــر  الثانية  المرحلة  لتأتي  الــوقــت، 
نتيجة  المياه  بتدفق  المرتبط  المــغــارة  نمو 
ارتفاع في القشرة الأرضية في المنطقة، ما 

أدى إلى تقليل قوة تدفقها.
ــــول الـــدهـــالـــيـــز الـــتـــي اكــتــشــفــهــا  ويـــصـــل طـ
الــخــبــراء داخـــل مــغــارة تــشــال إلـــى ثمانية 
كيلومترات، إلا أن العديد من أقسامها لم 
اليوم وتنتظر من  قــدم بشر حتى  تطأها 
التي  المغارة  إلى  الصعود  لكن  يكتشفها، 
ترتفع 1050 متراً عن سطح البحر، يتطلب 
متر،  السير على درج خشبي بطول 200 
ــم الـــــــذراع  ــفــــرع مـــنـــهـــا ذراعـــــــــــان، تـــضـ ــتــ ويــ
الــيــســرى مـــا يــشــبــه المــدخــنــة الــتــي تنهمر 
منها المــيــاه، ويــمــكــن رؤيــتــهــا بــعــد السير 
الــذراع اليمنى ففيها  نحو 150 متراً، أمــا 
طرق للسير لمسافة 400 متر وتتميز ببركة 
مائية ونبع يضفيان جمالًا خاصاً. ربما، 
الــحــضــارات عليها،  لــقــدم تركيا وتــعــاقــب 
الطبيعة  من  بالماضي،  السكان  ومخاوف 
ومن عليها، تكثر الكهوف والمغارات التي 
إذ فقط باسم »أهــل  ألــفــاً،  تصل لنحو 40 
الكهف«، يوجد أربع مغارات في سلجوق 

وليجا وطرسوس وأفشن.

أعلنت تركيا عن افتتاح 
أبواب المغارة التي 

تعرف في تركيا باسم 
»الجنة المخفية« أمام 
السياح والزوار، بعد 
سلسلة من الترميمات

■ ■ ■
عادة يتم الاكتفاء 

بالسير لمسافة 150 
متراً على فرع المغارة 

الأيسر و400 متر على 
الفرع الأيمن

■ ■ ■
يصل طول الدهاليز 

التي اكتشفها الخبراء 
داخل مغارة تشال إلى 
ثمانية كيلومترات، إلا 
أن العديد من أقسامها 

لم تطأها قدم بشر

باختصار

مغارة تشال في تركيا تمتلك طبيعة عجائبيةَّ، إذْ إنّ نظام التهوية الطبيعي داخلها تشكّل عبر ملايين السنين، كما أنَّ المياه 
المنبثقة من داخلها تستخدم لعلاج أمراض الأنف والجيوب

هوامش

خطيب بدلة

ــال الــشــعــبــيــة الـــســـوريـــة؛ يــقــال لمـــن يَــحــفــر  ــثـ فـــي الأمـ
يخيب  عندما  كنز،  عــن  بحثاً  الــجــدران،  أو  الأرض، 
ه: طلع ثقبك على خراب. هذا ما حصل لمعارضي 

ُ
أمل

حافظ الأسد يوم العاشر من يونيو/ حزيران 2000، 
فــالــرجــل مـــات، وهــم فــرحــوا، وشــعــروا، لأول وهــلــة، 
عــن كواهلهم  أزيــح  ثــاثــون سنة  كابوساً عمره  أن 
أنت  للمستعجل:  يــقــول  آخــر   شعبياً 

ً
مــثــا ولــكــن   ..

المــواطــن  المـــاعـــون. يجيب  رأس  مــن  الــكــأس  تخطف 
المنتشي بموت ديكتاتوره: قل ما تشاء، فقد فرحت، 
وســـأفـــرح .. وهـــنـــا يــصــطــدم بــمــثــل شــعــبــي يــقــول: 
لحظة  مــطــرح، ففي  لقت  مــا  تــفــرح،  الحزينة  راحـــت 
ه العقائدي ومخابراته 

ُ
موت حافظ الأسد كان جيش

أفـــواه  يــراقــبــون  ونــبّــيــحــتــه مستنفرين،  وشــبّــيــحــتــه 
كارهوه  راح  لــذا  وهواتفهم.  ورسائلهم،  المــواطــنــن، 
بصديقه  منهم  الــواحــد  يتصل  فرحتهم؛  يــمــوّهــون 
الذي يثق به، ويواعده خارج المنزل، وعندما يلتقيان 
الفرح  مشاعر  ويــتــبــادلان  ويــتــبــاوســان،  يتعانقان، 
والشماتة، ويذهب مواطن آخر إلى صديقه من دون 
اتــصــال هــاتــفــي، يــقــرع عليه الــبــاب، وعــنــدمــا يخرج 
يقول لــه: مــبــروك، الــزلمــة مــات »وكــانــوا يستخدمون 

ولكن،  إلــخ«.   انقلع..  نفق،  قبيل: فطس،  كلمات من 
مــا مــضــى إلا وقـــت قــصــيــر، حــتــى بــاخــت مشاعر 
جــمــيــع الــســوريــن المــتــفــائــلــن بــالــخــاص، »وراحــــت 
ووقعنا  كرة«. 

َ
الف وجــاءتْ  المثل،  يقول  كما  السَكرة، 

طاً 
ّ
إذ وجدنا كل شيء مخط نكساً،  على رؤوسنا 

الأســد  بــشــار  القاصر  الــولــد  يجعل  بما  ومرتباً  لــه، 
من  مْنى سورية، 

ُ
لت الحكم بساسة،  على  يستولي 

ثم، بأسوأ رئيس، وتعيش أفظع فترة في تاريخها 
المعاصر الذي بدأ مع خروج العثمانين من سورية 
في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 1918، فخال 21 
تــحــوّل ربع  الــتــوريــث،  بــدء  الــتــي انقضت على  سنة 
مباني سورية إلى ركام، وهُجّر ثلث شعبها بعدما 
جّــــرت المــنــشــآت الاقــتــصــاديــة 

ُ
قــتــل منهم مــلــيــونــا، وأ

السنن،  مــن حساب  قــرن  لنصف  ــران  وإيـ لروسيا 
والحبل على الجرّار. 

كــان حــافــظ الأســـد، عــلــى قــولــة المــثــل الــشــعــبــي، مثل 
بداية  في  إهانة  لأول  تعرّض  أرواح.  بسبع  القطط، 
هُ أحد المواطنن 

َ
ال

َ
حكمه حينما زار مدينة إدلب، وك

أنـــواع الأحــذيــة وأرخصها(.  بــفــردة تاسومة )أســـوأ 
وبعد ذلك بسنتن تقريباً أصدر دستوراً يخلو من 
فــقــرة تــحــدّد ديــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة، فــخــرج نــاسٌ 
فــي مــظــاهــرات احــتــجــاج، واضــطــر لإصــــدار توجيهٍ 

السبعينات  أواخـــر  وفــي  المــذكــورة.  الفقرة  بإضافة 
الطليعة  جهاديي  ضربات  ومــع  الثمانينات،  وبداية 
المقاتلة المنشقن عن جماعة الإخوان المسلمن، لمس 
لــقــاء تلفزيوني، وهو  حــافــظ على رأســه وقـــال، فــي 
يتمسكن، إنه فاح، ويمكن أن يرجع، إذ لزم الأمر 

إلى أرضه.. 
ولم يقل ماذا سيفعل في الأرض، على عكس شقيقه 
رفعت الذي أراد، فيما بعد، أن يتباهى بذكائه الحاد 
على شهادة  إنــه حصل  فقال  الموسوعية،  وثقافته 
ــتـــوراه، وهـــو »يـــرعـــى الــجــدايــا بـــن الــرعــوشِــي،  ــدكـ الـ
اتك حوشي«.. واهتزّ حكم حافظ أكثر  حوشي جْدَيَّ

عندما مرض وأوشك على الهاك، في 1983، وقام 
الــدكــتــور رفــعــت، »راعـــي الــجــدايــا مــا غــيــره«، مطالباً 
إياه بالكرسي، لئا يأخذه غريب، فاستفاق حافظ، 
ه، 

َ
وتنفض، واتجه نحو العافية، وحشد قواته، ووالدت

، ووزير دفاعه طاساً، وقادة فرقه 
ً
وشقيقه جميا

أجبره على  الحفر تحت رفعت حتى  وبــدأ  وألويته، 
ــفـــرار، كــمــا كـــان يــقــول الــنــاطــق الــعــســكــري الــتــابــع  الـ
لقصف  الــصــامــدة  مواقعنا  تعرّضت  كلما  لحافظ 

عسكري إسرائيلي.  
تــعــرّضــت ســوريــة، مــنــذ ســنــة 1949، أي بــعــد ثــاث 
الــقــوات الفرنسية، إلــى سلسلة  ســنــوات مــن خـــروج 
من الانقابات العسكرية التي اتسمت كلها بالفشل. 
التاريخية  الظروف  في  تمعّن  الأســد  حافظ  الداهية 
انقابات حسني  أن  فوجد  إخفاقها،  إلى  أدّت  التي 
ــنــــاوي وأديـــــــب الــشــيــشــكــلــي  ــــحــ ــي ال ــامــ ــم وســ ــيـ ــزعـ الـ
أجهضت لسببن: المناخ الديمقراطي الذي ساد في 
يقبض  التي  القمع  مؤسسات  الفترة، وضعف  تلك 
عليها صــاحــب الانــقــاب. أمــا انــقــاب حــزب البعث 
1963، ومن بعده الشباطيون 1966، فسقطا بسبب 
القابل  الحاكم  بــالمــبــادئ.  الانقابين  بعض  تمسّك 
لاستمرار عنده هو القوي، الفاشستي، البعيد عن 

أية مبادئ، أو مشاعر إنسانية، أو أخاق.

حافظ الأسد بين الرعوش

وأخيراً

الحاكم القابل للاستمرار عند 
حافظ الأسد هو القوي، 
الفاشستي، البعيد عن أية 

مبادئ، أو مشاعر أو أخلاق
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